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خضراء

الأمـــم المتحـــدة: التأثيـــرات الســـلبية للمنـــاخ فـــي جميع أنحـــاء العالم لـــم تحدث 
منـــذ 500 عام!
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مـــن حقـــوق الطفل أن يعيش في بيئة نظيفة ومناســـبة لا تلوث فيها يضر به، وحمايته 
مـــن أي مخاطـــر يتعرض لها، لاســـيما التغيرات المناخية الســـيئة التي زادت معدلاتها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة بشـــكل ملحـــوظ؛ حتى إن تقريـــراً للأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أشـــار فـــي نوفمبـــر 2022 إلـــى أن التأثيـــرات الســـلبية للمنـــاخ فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
لـــم تحـــدث منـــذ نحـــو 500 عـــام. وقـــد وُجـــد أن صحـــة ونمـــو الأطفـــال، بمختلـــف أنـــواع 
النمـــو العقلـــي والنفســـي والاجتماعـــي والجســـمي، تتأثر بشـــكل كبير بالآثار الســـلبية 
للتغيـــرات المناخيـــة. ولكـــي نواجـــه هـــذه المشـــكلة ونحلهـــا مـــن جذورهـــا يجـــب بنـــاء 
وتنميـــة الوعـــي البيئـــي والاتجاهـــات والســـلوكيات البيئية الســـليمة لـــدى الطفل منذ 
الصغـــر ؛ حتـــى تتأصـــل لديه هـــذه المكونـــات وتصبح جزءاً مـــن وعيه وفهمـــه وثقافته 

وسلوكياته. 

د. مدحت محمد أبو النصر 
كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، مصر  

ــا العـــام هـــي الوســـط أو المجـــال المكانـــي   البيئـــة بمفهومهـ
الـــذي يعيـــش فيـــه الإنســـان - وبقيـــة الكائنـــات الحيـــة - يتأثـــر 
بـــه ويؤثـــر فيــــه، وهـــذا الوســـط أو المجـــال قـــد يتســـع ليشـــمل 
منطقـــة كبيـــرة جـــداً، وقـــد يشـــمل منطقـــة صغيـــرة لا تتعـــدى 
رقعـــة البيـــت الـــذي يســـكن فيـــه الإنســـان. أمـــا التغيـــرات 
والمضطربـــة  الســـيئة  التحـــولات  بهـــا  فيقصـــد  المناخيـــة 
والمفاجئـــة فـــي درجـــات الحـــرارة وأنمـــاط الطقـــس لأســـباب؛ 
الغابـــات وحـــرق الأشـــجار وحـــرق  كيـــن وقطـــع  البرا منهـــا 
مـــا  والغـــاز(  والنفـــط  الفحـــم  )مثـــل  الأحفـــوري  الوقـــود 
ــوازن البيئـــي، وظهـــور مشـــكلات  يـــؤدي إلـــى اختـــال فـــي التـ
عديـــدة؛ منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ارتفـــاع درجـــات حـــرارة 
وارتفـــاع  الشـــمالي،  القطـــب  فـــي  الجليـــد  وذوبـــان  الأرض، 
منســـوب الميـــاه فـــي المحيطـــات والبحـــار، والجفـــاف الشـــديد 
ــر، والحرائـــق الشـــديدة فـــي الغابـــات،  ــاه والتصحـ ونـــدرة الميـ

والعواصـــف الكارثيـــة وتدهـــور التنـــوع البيولوجـــي. 

التلـــوث،  أنـــواع  كل  مـــن  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة  ويجـــب 
ومنهـــا: تلـــوث الهـــواء والميـــاه والتربـــة، والتلـــوث الســـمعي 
والبصـــري... ولقـــد أثبتـــت البحـــوث والدراســـات العلميـــة فـــي 
مجـــال علـــم البيئـــة أن تلـــوث البيئـــة يؤثـــر بالســـلب فـــي عـــدة 
كثـــر مـــن غيرهـــا، ومنهـــا: الأطفـــال والمـــرأة الحامـــل  فئـــات أ

ــوائية.  ــق العشـ ــكان المناطـ ــراء وسـ والفقـ

صحـــة  فـــي  تؤثـــر  المناخـــي  التغيـــر  مشـــكلات  فـــإن  أيضـــاً 
ــامة  ــة والســـكن والسـ ــة الأغذيـ ــم علـــى زراعـ ــر وقدرتهـ البشـ
المنـــاخ،  لتأثيـــرات  عرضـــة  كثـــر  أ منـــا  والبعـــض  والعمـــل، 
الجزريـــة  الـــدول  فـــي  يعيشـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  مثـــل 
الصغيـــرة والـــدول الناميـــة والمتخلفـــة، والأطفـــال والفقـــراء 
والمهمشــــــــــــــــــــــين والضعفــــــــــــاء والفلاحيـــــــــــن والمهاجريـــن 

واللاجئيـــن. 
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لمواجهـــــــــــــة  المقترحـــة  الحلـــول  ومـــن 
ـــر المناخـــي تحويــــــــل  مشـــكلات التغيــــــــــــ
أنظمـــة الطاقـــة مـــن الوقـــود الأحفـــوري 
إلـــى مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة، مثـــل 
الطاقـــة الشمســــــــــــــية وطاقـــــــــــــــة الريـــاح 
وطاقـــة الأمـــواج، إلـــى تقليـــل الانبعاثـــات 
وتتطلـــب  المناخـــي.  للتغيـــر  المســـببة 
المناخـــي  التغيـــر  مشـــكلات  مواجهـــة 
جهـــوداً كبيـــرة وعديــــــــــــــــــدة ومتنوعــــــــــــة، 
منهـــا زيـــادة الاهتمـــام بالتوعيـــة البيئيـــة 
والتربيـــة البيئيـــة، وزيـــادات المســـاحات 
التلـــوث  معـــدلات  وتقليـــل  الخضـــراء، 
بمختلـــــــــف أنواعـــــــــــــــــــه، والتـــــــــــزام الدول 
تلـــوث  الصناعيـــة بتقليــــــــــــــل معـــدلات 
ــم  ــا، وتقديـ ــواء مـــن مصانعهــــــــــــــــ الهــــــــــــــــــ
الناميـــة  للـــدول  الماليـــة  المســـاعدات 
تضـــررا؛ً  الأكثـــر  وبخاصـــة  والمتخلفـــة 
حتـــى تتمكـــن مـــن التكيـــف والتحـــرك 

كثـــر اخضـــراراً.  نحـــو اقتصـــادات أ
والتوعيـــة البيئيـــة والتربيـــة البيئيـــة مـــن 
الأمـــور المهمــــــــــــة والضروريـــة فـــي بنـــاء 
وتنميـــة الوعـــي البيئــــــــــــي والاتجاهـــات 
والســـلوكيات البيئيـــــــة الســـليمة لـــدى 
الإنســـان وبخاصـــة مـــن الصغـــر ؛ حتـــى 
تتأصـــل لديـــه هـــذه المكونـــات وتصبـــح 
جـــزءاً مــــــن وعيـــــــــــــــه وفهمــــــــــه وثقافتـــه 
وســـلوكياته؛ بمعنـــى أن مرحلـــة الطفولة 
هـــي البدايـــة الســـليمة لتحقيـــق ذلـــك. 
مســــــــــئولية  أن  هنـــا  التأكيـــد  ويجـــب 
مشــــــــــــــتركة  مســـئولية  ذلـــك  تحقيـــق 
تقـــع علـــى كل مـــن الأســــــــــرة وريـــاض 
والمـــدارس  العبـــــــــــــادة  ودور  الأطفـــال، 
والأنديـــة. ولتنميـــة الوعـــي البيئـــي علينـــا 
أن نحقـــق ثلاثـــة عناصـــر رئيســـة تلـــك 

التـــي تشـــكل هـــذا الوعـــي، وهـــي: 
.  الإدراك السليم للبيئة المحيطة بنا. 

.  المعرفـــة المناســـبة بالبيئـــة المحيطـــة 
بنـــا. 

.  الوجـــدان أو العاطفـــة؛ أي الإحســـاس 
المحيطـــة  بالبيئـــة  الإيجابـــي  والشـــعور 

بنـــا.   
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أيضـــاً لتنميـــة الوعـــي البيئـــي فإننـــا نحتـــاج إلـــى تحقيـــق 
أربـــع خطـــوات وهـــي:  

مؤسســـات  اهتمـــام  زيـــادة  مـــن  بـــد  لا  ذلـــك  ضـــوء  وفـــي 
ــا بأمـــور عديـــدة  ــارة إليهـ التنشـــئة الاجتماعيـــة الســـابق الإشـ
فـــي هـــذا الشـــأن، منهـــا تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال 
بالتغيـــرات المناخيـــة؛ حتـــى يتكـــون لديهـــم المعرفـــة والفهـــم 
الصحيـــح بهـــا، وكيفيـــة التعامـــل معهـــا، وكيفيـــة المشـــاركة 

ــا.  فـــي مواجهتهـ
ومـــن أســـاليب تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال الشـــرح 
وإقامـــة  الطفـــل،  ســـن  أو  لعمـــر  والمناســـب  المبســـط 
وعـــرض  الرحـــات،  وتنظيـــم  الأفـــام،  وعـــرض  المعـــارض، 
المســـرحية،  والعـــروض  الحائـــط،  ومجـــات  القصـــص، 
تلـــك  تـــدور  أن  علـــى  المعســـكرات،  وتنظيـــم  والرســـم، 
التلـــوث،  وأنـــواع  البيئـــة،  موضوعـــات  حـــول  النشـــاطات 
وكيفيـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث، والتعريـــف 
منهـــا  الحمايـــة  وكيفيـــة  وأشـــكالها،  المناخيـــة  بالتغيـــرات 

معهـــا.  والتعامـــل 
وهنـــا توضيـــح لكيفيـــة قيـــام المعســـكرات بـــدور متميـــز فـــي 
تنميـــة الوعـــي البيئـــي لـــدى الأطفـــال بالتغيـــرات المناخيـــة: 
فـــي البدايـــة يُقصـــد بالمعســـكر أنـــه فرصـــة تربويـــة اجتماعيـــة 
تتخـــذ مـــن الطبيعـــة مدرســـتها والجماعـــة أســـلوبها للحيـــاة 
فـــي مجتمـــع متعـــاون. أيضـــاً المعســـكر هـــو خبـــرة فـــي الخـــاء 
لممارســـة حيـــاة الجماعـــة فـــي بيئـــة طبيعيـــة ولمـــدة معينـــة 
وتحـــت إشـــراف ريـــادة مؤهلـــة، وتتوافـــر فيهـــا خبـــرة تربويـــة 

حيـــث  الجماعـــة؛  لحيـــاة  والإبداعيـــة  بالابتكاريـــة  تتســـم 
أنهـــا تســـتفيد مـــن المصـــادر الطبيعيـــة المحيطـــة بموقـــع 

المعســـكر. 
ويمكـــن لمعســـكرات الأطفـــال الإســـهام فـــي تنميـــة الوعـــي 
البيئـــي لديهـــم، حتـــى يحافظـــوا علـــى البيئـــة مـــن التلـــوث، 
وذلـــك بشـــكل مباشـــر مـــن خـــال مجموعـــة مـــن الأنشـــطة 
والبرامـــج المعنيـــة بشـــكل رئيـــس بموضـــوع حمايـــة البيئـــة 
ــا، أو بشـــكل غيـــر مباشـــر مـــن خـــال الأنشـــطة  ــاء بهـ والارتقـ
والثقافيـــة  والاجتماعيـــة  )التربويـــة  الأخـــرى  والبرامـــج 

والفنيـــة...( التـــي يتـــم تقديمهـــا فـــي هـــذه المعســـكرات. 
تقديـــم  يتـــم  والبرامـــج  الأنشـــطة  هـــذه  خـــال  ومـــن 
بمفهـــوم  والتعريـــف  والتوضيـــح  والشـــرح  المعلومـــات 
البيئـــة وخصائصهـــا وأنواعهـــا وأهميتهـــا وضـــرورة الحفـــاظ 
والتوضيـــح  والشـــرح  المعلومـــات  تقديـــم  وأيضـــاً  عليهـــا، 
والتعريـــف بمفهـــوم التلـــوث وأنواعـــه وأســـبابه ومخاطـــره، 

ومخاطرهـــا.  المناخيـــة  التغيـــرات  وبمفهـــوم 

أيضـــاً مـــن خـــال هـــذه الأنشـــطة والبرامـــج يتـــم تحســـين 
الوعـــي لـــدى الأطفـــال بكيفيـــة حمايـــة البيئـــة والارتقـــاء بهـــا 
كســـاب  يتـــم إ أنواعـــه. كمـــا  بـــكل  التلـــوث  والقضـــاء علـــى 
الأطفـــال المهـــارات اللازمـــة لحمايـــة البيئـــة والارتقـــاء بهـــا 
والقضـــاء علـــى التلـــوث بـــكل أنواعـــه وكيفيـــة التعامـــل مـــع 

المناخيـــة.   التغيـــرات 

بالمهـــام  القيـــام  الأطفـــال  معســـكرات  خـــال  ويمكـــن 
الآتيـــة: 

.  تنبيـــه الأطفـــال إلـــى الســـلوكيات الســـيئة التـــي يمكـــن أن 
تمـــارس فـــي المعســـكر بقصـــد أو مـــن دون قصـــد، مثـــل إهـــدار 
الميـــاه أو الاســـتخدام المســـرف للكهربـــاء وللغـــاز وللطعـــام، 
أو تقطيـــع الأشـــجار والـــورد، أو إفســـاد المســـاحات الخضـــراء، 

ســـواء داخـــل مقـــر المعســـكر أو خارجـــه. 

.  إعـــداد جـــولات ميدانيـــة مرتبطـــة باللـــون الأخضـــر، مـــن خلال 
زيـــارة الحدائـــق والمتنزهـــات والحقـــول الزراعيـــة والشـــواطئ 
والأنهـــار وحدائـــق الحيـــوان، مـــع تقديـــم الشـــرح بـــأن تلـــوث 
ــر بالســـلب فـــي جميـــع هـــذه المكونـــات ويســـبب  البيئـــة يؤثـ

ضـــرراً كبيـــراً لـــكل مـــن الإنســـان والكائنـــات الأخـــرى. 

.  تقديـــم مجموعـــة مـــن الأنشـــطة المرتبطـــة بالمحافظـــة 
علـــى الطبيعـــة ومواردهـــا، والتحذيـــر مـــن الســـلوكيات الخطـــأ 
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التـــي يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تلـــوث البيئـــة، مـــع شـــرح لأنـــواع 
التلـــوث البيئـــي وإعطـــاء الأمثلـــة علـــى ذلـــك.  

.  تشـــجيع الأعضـــاء علـــى قـــراءة قصـــص ذات توجـــه بيئـــي، 
بـــل تأليـــف قصـــص مماثلـــة وتوزيـــع الجوائـــز لتحفيزهـــم فـــي 

هـــذا الشـــأن. 

.  تنظيـــم مســـرحيات ذات توجـــه بيئـــي يتـــم عرضهـــا خـــال 
والقيـــام  بإعدادهـــا  يقـــوم  بالمعســـكر،  الســـمر  حفـــات 

أنفســـهم.  الأعضـــاء  بهـــا  بالتمثيـــل 

.  لا بـــد مـــن أن ترفـــع المعســـكرات شـــعارات المحافظـــة 
ثقافـــة  تطبـــق  وأن  التلـــوث،  مـــن  وحمايتهـــا  البيئـــة  علـــى 
اللـــون الأخضـــر، لا أن تكـــون هـــي ســـبباً فـــي تلـــوث البيئـــة 

المعســـكر.  انتهـــاء  بعـــد  الخضـــراء  المســـاحات  وتقليـــل 

ــة وتشـــجير  ــام المعســـكرات بحمـــات نظافـ ــد مـــن قيـ .  لا بـ
داخـــل وخـــارج مقراتهـــا، مثـــل حمـــات النظافـــة والتشـــجير 

للشـــوارع وللمـــدارس وللأنديـــة وللمنـــازل.  

أخيـــراً لا بـــد مـــن جعـــل الطفـــل جـــزءاً مـــن الحـــل وليـــس 
جـــزءاً مـــن المشـــكلة، عندهـــا قـــد يتحقـــق وعـــي بيئـــي كبيـــر 
لديـــه؛ متمثـــل فـــي أن يفهـــم لمـــاذا يجـــب عليـــه الحفـــاظ علـــى 
البيئـــة، ومـــدى مســـؤوليته تجـــاه تقليـــل التلـــوث. ويمكـــن أن 
يتحقـــق ذلـــك لـــو أســـهمت المعســـكرات بإقامـــة مجموعـــة 
مـــن الأنشـــطة مثـــل حملـــة لتنظيـــف الشـــوارع المحيطـــة 
والقمامـــة،  النفايـــات  مـــن  وبالمـــدارس  بالمعســـكرات 
وتحقيـــق ذلـــك مـــن الممكـــن أن يســـاعد الطفـــل علـــى أن 
يكـــون جـــزءاً مـــن الحـــل لحمايـــة بيئتـــه والمحافظـــة عليهـــا 
مـــن التلـــوث، وأن يتعلـــم التعامـــل الســـليم مـــع التغيـــرات 

المناخيـــة.
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